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من لوساكا إلى نيويورك: المساعي الإفريقية لإصلاح ضريبي عالمي عادل 

ــاكا  ــاي، في لوس ــدة بين 5 و9 م ــفترة الممت ــد في ال انعق
زامبيــا، الاجــتماع الرابــع للجنــة الفرعيــة المعنيــة 
ــذي  ــة، ال ــة غير المشروع ــات المالي ــب والتدفق بالضرائ
تنظمــه اللجنــة الفنيــة المعنيــة بالشــؤون الماليــة 
والنقديــة والتخطيــط الاقتصــادي والتكامــل بالاتحــاد 
الأفريقــي1. مــن الأهــداف التــي ســعى هــذا الاجــتماع 
ــائل  ــاء للمس ــدان الأعض ــم البل ــز فه ــا تعزي لتحقيقه
وتحــسين  الــدولي  الضريبــي  بالتعــاون  المتعلقــة 

قدرتهــم على التفــاوض حولهــا.       

يتنــزل هــذا الهــدف في ســياق المفاوضــات حــول 
صياغــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن 
التعــاون الضريبــي2،  والتــي تــم المصادقــة على إطارها 
المرجعــي في ديســمبر 2024 3. ســتعقد جلســات لجنــة 
التفــاوض الحكوميــة حــول الاتفاقيــة في الأعــوام 2025 
و2026 و2027 في ثلاث دورات لــكل ســنة مــن أجــل 
إعــداد نــص نهــائي للاتفاقيــة وللبروتكــولين المبكريــن، 
تســبقهم جلســة تنظيميــة تــم عقدهــا في فيفــري 

ــن هــذه الســنة 4.  الماضي م

مكتــب  انتخــاب  التنظيميــة  الجلســة  خلال  تــم 
لجنــة التفــاوض الحكوميــة الــذي مثُلُــت فيــه القــارة 
الإفريقيــة بــكل مــن غانــا، نيجيريــا، كينيــا ومصر 
التــي تــم انتخابهــا على رأس المكتــب5.  كما فاوضــت 
الــدول الأعضــاء حــول المســائل التنظيميــة خاصــة مــا 
ــة  ــائل الموضوعي ــرار والمس ــاذ الق ــات اتخ ــق بآلي تعل
تحديــدا موضــوع البروتكــول المبكــر الثــاني. وبــرز 
خلال الجلســة تبايــن في المواقــف بين بلــدان الــشمال 
الســنة  مفاوضــات  شــاكلة  الجنــوب على  وبلــدان 

ــة67. ــي للاتفاقي ــار المرجع ــول الإط ــة ح الفارط

دول الجنوب تدافع عن شمولية الاتفاقية  

خلال النقــاش حــول آليــة اتخــاذ القــرار التــي ســيتم 
اعتمادهــا لتحديــد بنــود الاتفاقيــة وبروتكولاتهــا، 
دعــت البلــدان المتقدمــة إلى اعــتماد آليــة اتخــاذ قــرار 

الكاتبة : سحر فضيلة

ــوة  ــاف الق ــأنه إضع ــن ش ــق مما م ــوم على التواف تق
العدديــة لبلــدان الجنــوب خلال المفاوضــات. عارضــت 
ــذه  ــة ه ــدان الأفريقي ــة البل ــوب وخاص ــدان الجن بل
الأليــة وطالبــت باعــتماد الأغلبيــة البســيطة بمـا فيــه 
ــة.  ــة المفاوضــات ولشــمولية الاتفاقي ضمان لديمقراطي

ــل  ــه خلال كام ــتين بموقف ــن الكتل ــد تشــبث كل م بع
غير  الجلســات  في  حتــى  التنظيميــة،  الــدورة  فترة 
ــوم على  ــرار تق ــاذ ق ــة اتخ ــتماد آلي ــم اع ــمية، ت الرس
التوافــق في مرحلــة أولى وفي حالــة اســتحالته يتــم 
المـرور إلى التصويــت بأغلبيــة الثلــثين إذا تعلــق الأمــر 
بالبروتوكــولات وبالأغلبيــة البســيطة بالنســبة لمحتــوى 

ــة8.   الاتفاقي

ــة  ــع التصــدي للتدفقــات المالي فرصــة ضائعــة لتسري
عـة غير المشروـ

بروتكــولين  على  للاتفاقيــة  المرجعــي  الإطــار  نــص 
مبكريــن تتــم صياغتــهما بالتزامــن مــع صياغــة نــص 
البروتوكــول  موضــوع  يتنــاول  أن  على  الاتفاقيــة، 
المتــأتي  الدخــل  فــرض ضرائــب على  الأول مســألة 
ــم الخدمــات عبر الحــدود في ظــل اقتصــاد  مــن تقدي
يتســم بالمزيــد مــن الرقمنــة والعولمـة، وبقــي تحديــد 
موضــوع البروتكــول المبكــر الثــاني مــن مهــام الــدورة 

التنظيميــة9. 

الثــاني،  البروتكــول  موضــوع  حــول  النقــاش  خلال 
ــرار  ــة على غ ــدان النامي ــن البل ــة م ــت مجموع اقترح
ــوع  ــتماد موض ــي اع ــبين وفيج ــا، الفيلي ــا، كيني زامبي
ــول10.  ــذا البروتك ــة له ــة غير المشروع ــات المالي التدفق
تجــدر الإشــارة الى أن التدفقــات الماليــة غير المشروعــة 
كانــت مــن بين المســائل الخلافيــة اثنــاء التفــاوض حول 
الإطــار المرجعــي في الســنة الفارطــة، حيــث تشــبثت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بفكــرة أن تعريفهــا 
باعتبــاره  الضريبــي  التجنــب  وأن  غامضــا  يبقــى 
ــبث  ــذا التش ــأتي ه ــا11، ي ــل في خانته ــا لا يدخ قانوني
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ــم  ــذي تعتمــده الأم ــف ال ــن أن التعري على الرغــم م
ــكال  ــد اش ــي كأح ــب الضريب ــف التجن ــدة يصن المتح
ــن  ــم م ــة12 وعلى الرغ ــة غير المشروع ــات المالي التدفق
ــدان  الانعكاســات الســلبية لهــذه التدفقــات على البل
ــا 3.7 %  ــث تكلفه ــا حي ــة خصوص ــة والأفريقي النامي

ــنويا13.  ــام س مـحلي الخ ــا ال ــن ناتجه م

دعــت  المســألة،  هــذه  حــول  الــخلاف  لتجــاوز 
الجلســة  خلال  البلــدان  مــن  أخــرى  مجموعــة 
ــاني  ــق موضــوع البروتكــول الث ــة إلى أن يتعل التنظيمي
بــدرء المنازعــات الضريبيــة وتســويتها، ســيهدف هــذا 
البروتكــول الى العمــل على تفــادي النزاعــات الضريبيــة 
ــكل  ــا بش ــلطات وحله ــة والس ــعين للضريب بين الخاض
ــألة  ــذه المس ــار أن ه ــا. باعتب ــة حدوثه ــال في حال فع
الأعضــاء،  البلــدان  جميــع  وتواجههــا  غير خلافيــة 
وأمــام مســاندة بلــدان الاتحــاد الأوروبي لهــذا التوجــه 
وعــدم معارضــة البلــدان الأفريقيــة تــم اعــتماد هــذا 

ــق.  ــاني بالتواف ــول الث ــوع للبروتك الموض

ــى  ــة موضــوع البروتكــول، تبق ــن أهمي على الرغــم م
ــة  ــة في حاج ــة غير المشروع ــات المالي ــة التدفق معضل
بشــكل أهــم إلى اســتعجال التصــدي لهــا خاصــة 
ــة  ــا المرتفع ــة نظــراًً لتكلفته ــارة الأفريقي بالنســبة للق
عليهــا وربـما كان مــن الأفضــل للبلــدان الأفريقيــة 

ــتماتة.  ــأكثر اس ــا ب ــن اعتماده ــاع ع الدف

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعمــل ضــد التعــاون في 
ــائل الضريبية   المس

بعــد ســاعات معــدودة مــن انــطلاق اشــغال الــدورة 
الولايــات  عــن  المفــاوض  الوفــد  صرح  التنظيميــة 
المتحــدة الأمريكيــة بمقاطعتــه لمســار المفاوضــات 
ــع  ــا م ــدم توافقه ــة ع ــة بحج ــة الأممي ــول الاتفاقي ح
ــة البلــدان  ــة لبلــده، ودعــى بقي الأولويــات الاقتصادي
الأعضــاء إلى المقاطعــة دون أن تســتجيب أي منهــا 

لدعوتــه14. 

هــذا القــرار بالمقاطعــة ســبقه قــرار الإدارة الأمريكيــة 
ــاون  ــة للتع ــة العالمي ــن الاتفاقي ــاًً م ــحاب أيض بالانس
والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة  الضريبــي 

الصــادر في جانفــي الماضي15 . هــذه السياســة مــا 
هــي الا انعــكاس لشــعار "أمريــكا أولا" الــذي يرفعــه 
الرئيــس الأمــريكي والتــي تتســم بنزعــة حمائيــة مبالــغ 
فيهــا هدفهــا احتــكار تحصيــل الـموارد الضريبيــة 
مــن الشركات متعــددة الجنســيات وخــرق قواعــد 
ــدم الشركات  ــي يخ ــام ضريب ــوفير نظ ــة عبر ت المنافس

يـا.  يـة حصرـ الأمريكـ

الانســحاب الأمــريكي مــن اتفاقيــة التعــاون الضريبــي 
لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة يشــكل خطــرا 
على فاعليتهــا ويعــزز توجــه بقيــة بلــدان العــالم نحــو 
ــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلى  ــة أحادي اجــراءات ضريبي
الازدواج الضريبــي وخلــق نظــام ضريبــي مجــزأ16. 
ــة  ــة الأممي ــة للاتفاقي ــل فرص ــق في المقاب ــه يخل لكن
للتعــاون الضريبــي لتكــون بــديلا أكثر نجاعــة، قــادرا 
ــادل  ــكل ع ــة بش مـوارد الضريبي ــع ال ــادة توزي على إع
للــدول والشركات على حــد الســواء وخلــق اليــات 
ــوفينية  ــات الش ــن النزع ــي م ــام الضريب ــي النظ تحم

ــة17.   الاقتصادي

على الرغــم مــن عــدم اعــتماد الــدورة التنظيميــة 
ــا  ــا إلا أنه ــة في مجمله ــة الأفريقي ــات المجموع لمقترح
التفــاوض  ديمقراطيــة  مــن  الأدنى  الحــد  ضمنــت 
ــة اتخــاذ القــرار  ــة وبروتكولاتهــا في آلي حــول الاتفاقي
المٌعٌتمــدة. يبقــى اعــتماد بروتكــول مبكــر حــول 
التدفقــات الماليــة غير المشروعــة فرصــة ضائعــة لكنهــا 
قابلــة للتــدارك في نــص الاتفاقيــة ذاتهــا أو مــن خلال 

كـولات اللاحــقة.  البروتـ

ــة  ــي فرص ــي ه ــاون الضريب ــة للتع ــة الأممي الاتفاقي
بالضريبــة  المتعلقــة  المعــضلات  تاريخيــة لحلحلــة 
وخطــوة  المعولـمة،  الاقتصاديــة  الانظمــة  ظــل  في 
محفــزة لمبــادرات أخــرى تســعى لخلــق بدائــل داخــل 
ــة  ــة اتفاقي ــضمان صياغ ــة18. ل ــة العالمي ــة المالي الهيكل
مــن شــأنها الانتصــار للمصالــح الضريبيــة لبلــدان 
الجنــوب العالمـي بشــكل عــام والأفريقيــة خصوصــا، 
لا بــد مــن مشــاركة البلــدان الأفريقيــة في المفاوضــات 
بشــكل فعــال وذلــك عبر تمثيلهــم بمفــاوضين لهــم 
القــدرات التقنيــة اللازمــة للتفــاوض وعــدم الاكتفــاء 
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يمكــن ضمان ذلــك عبر تــوفير المزيــد مــن الفــرص 
ــة،  ــة العالمي ــد الضريبي ــول القواع ــدرات ح ــاء الق لبن
المعنيــة  الفرعيــة  اللجنــة  اجتماعــات  على شــاكلة 
بالضرائــب والتدفقــات الماليــة غير المشروعــة. إضافــة 
إلى تعزيــز انخــراط البلــدان الأفريقيــة في منتــدى 
إدارة الضرائــب الأفريقيــة ATAF الــذي مــن شــأنه أن 

يوفــر لهــم بشــكل دائــم فرصــا مهمــة لبنــاء قــدرات 
ــة  ــاوض، ولفاعلي ــل التف ــن أج ــة م ــم الجبائي إداراته
تطبيــق مخرجــات الاتفاقيــة وبروتكولاتهــا مســتقبلا. 
بالنســبة لــدول شمال افريقيــا لم تنخــرط كل مــن 
ــن  ــدى19 وم ــد في المنت ــا بع ــا وموريتاني ــس وليبي تون

ــل.  ــب العاج ــك في القري ــدارك ذل ــن ت المستحس

.	16  Erasmus, Daniel N,” The U.S.
 Executive Order to Leave
 the OECD: Implications and
 Impacts for Global Trade
 and Taxation” (Dr Daniel N.
.)Erasmus, 28 January 2028

.	17  Chaparro-Hernandez, Sergio,”
 Trump’s walkout fumble is a
 golden window to push ahead
 with a UN tax convention” (Tax
 Justice Network, 5 February
.)2025

.	18 ــات  ــاني، "التصنيف ــي، أم ــيك ع ــن س ب
التقييــات  بــن  العالميــة  الائتمانيــة 
المجحفــة والحاجــة الى بديــل افريقــي" 
)المرصــد التونــي للاقتصــاد، 22 أفريــل 
.)2025

.	19 .”ATAF, ”Member Countries
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